
لمـــاذا تحـــالفت الثـــورة الإيرانيـــة مـــع حـــافظ
الأسد لإسقاط انتفاضة الثمانينات؟

, فبراير  | كتبه أحمد سيف النصر

حـــاولت إيـــران منـــذ ثورتهـــا عـــام  اســـتمالة المســـلمين الســـنة مـــن خلال الترويـــج لــــ”معاداة
الإمبرياليـة” ودفاعهـا عـن القضيـة الفلسـطينية، والادعـاء بأنهـا تقـف وتنصر المسـلمين المضطهـدين في

كل مكان دون تفرقة بين سني وشيعي.

ير الشعوب”، وقفت في نفس الوقت وفي حين كانت تقوم بتصدير ثورتها إلى الخا من أجل “تحر
يًا واقتصاديًـا علـى نطـاق بحـزم ضـد انتفاضـة السـوريين في الثمانينـات ودعمـت حـافظ الأسـد عسـكر
يـة بنفـس طريقـة واسـع طـوال حربـه ضـد الثـوار الإسلاميين، إلى حـد أن إيـران أدانـت المعارضـة السور
حافظ الأسد، وكانت التصريحات الإيرانية بمثابة تهديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حافظ

الأسد ونظامه، وذلك في تعارض تام مع أهداف الثورة الإيرانية المعلنة.

ثـم حين وقعـت مجـزرة حمـاة ، غضـت إيـران الطـرف عـن وحشيـة الأسـد وتركتـه يذبـح حمـاة،
ورغم كثرة الوفود الإسلامية إلى آية الله الخميني الذي تمتع بعلاقات شخصية مع حافظ الأسد، لم
يقــم بإدانــة مذبحــة حمــاة بشكــل صريــح، وانحــاز عمليًــا إلى النظــام في حربــه ضــد شعبــه، بــل أدانــت

ية المسلحة، واتهمت الإخوان السوريين بأنهم عملاء لأمريكا. طهران المعارضة السور
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يًا على مذبحة حماة  وعلى ير إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية فرضت تعتيمًا إخبار وتشير التقار
أنشطة جماعة الإخوان السورية.

يــا بعــد مذبحــة حمــاة ، اللافــت أنهــا دخلــت في الواقــع، لم تتــأثر أو تتغــير علاقــات إيــران مــع سور
مرحلــة الشراكــة الإستراتيجيــة تحديــدًا منــذ بدايــة ، ويلاحــظ كذلــك أن الأســد وطهــران فسروا

انتفاضة حماة على أنها مؤامرة من الإمبريالية العالمية.

يين إلى الثــورة لمــاذا تغــيرت نظــرة الإخــوان الســور
الإيرانية؟

ية كانت تتمتع بموارد كبيرة من العتاد والأفراد، إلى جانب رغم أن جماعة الإخوان المسلمين السور
الدعم الذي تلقته من بعض الأنظمة العربية وخاصة العراق والأردن، فإن العديد من المحللين يرون
ية إيران الإسلامية وثورتها الناجحة في أن مصدر ثقتها في إسقاط نظام الأسد جاء من نموذج جمهور
، والــتي كــانت مصــدر إلهــام للكثــير مــن الإسلاميين الســنة الذيــن أشــادوا بهــا في بــدايتها، لكــن

سرعان ما استاءوا من التجربة الإيرانية.

ية ونظام الأسد، في الواقع، كانت الثورة الإيرانية نموذجًا لكل من جماعة الإخوان المسلمين السور
كثر من نعمة للإسلاميين السوريون. فمن المفارقات أن العوامل التي لكن على ما يبدو كانت نقمة أ
زادت من ثقة جماعة الإخوان وخصوصًا جرأتها في الاعتقاد بإسقاط الأسد في أواخر ، كانت

هي نفسها العوامل التي دفعت الأسد إلى ضرب المعارضة بشراسة عندما وقعت المواجهة.

وحسب تحليل المؤ السياسي مارتن كرامر، فلم يكن الدرس المستفاد من الثورة الإيرانية بالنسبة
للنظـام السـوري هـو أن الحركـة الإسلاميـة قويـة، بـل كـان أن الحكـام يمكـن أن يسـقطوا بسـهولة إذا

أظهروا ضعفًا، وبهذا المعنى، أصبحت الثورة الإيرانية نموذجًا لكل من الإخوان والأسد.

وفي حين أن الكثيرين استبشروا خيرًا عندما قامت الثورة الإيرانية، وكان الإخوان في مقدمة الحركات
الإسلاميــة الــتي التقــت بــالخميني، ويبــدو أنهــم كــانوا علــى أمــل أن تنجــو الثــورة الإيرانيــة مــن القضايــا
يا معًا، مثلما أمل المتعاطفون مثل عمر فاروق عبد الطائفية، وأن تعمل كلا الثورتين في إيران وسور

يا”: الله الذي كتب في كتابه “النضال الإسلامي في سور

كــثر مــن ألــف عــام مــن التــاريخ الإسلامــي، لم يخلــق أي حــدث إمكانيــة تحقيــق التفــاهم “علــى مــدى أ
والأخــوة والوحــدة بين مســلمي العــالم، وعبــور جسر الانقسامــات الطائفيــة بين الســنة والشيعــة مثــل

الثورة الإسلامية في إيران تحت قيادة الخميني”.

لكـن المثقفين والإسلاميين الذيـن دعمـوا الثـورة الإسلاميـة في إيـران تعرضـوا للخيانـة في نهايـة المطـاف،
ويذكر أبو مصعب السوري في شهادته على أحداث حماة أن الإخوان في البداية أيدوا الثورة الإيرانية،
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ية، لكنه لاقى الإعراض ثم الرفض. ثم توجه وفد منهم إلى طهران يستجدي الدعم للثورة السور

يـة وعلـى جماعـة الإخـوان علـى وجـه الخصـوص وجـدير بـالذكر أن إيـران شنعـت علـى المعارضـة السور
بســبب معارضتهــا لنظــام الأســد، ووصــف صــادق خلخــالي، صــديق الخميــني والمــدعي العــام الإيــراني،

الإخوان السوريين بـ”المرتزقة والقتلة”.

وبالفعل بدأ الإخوان ينظرون إلى إيران بعين الريبة نتيجة تحالفها المكشوف مع نظام الأسد، وأصدر
الإخــوان بيانًــا في  مــارس/آذار  يــردون فيــه علــى اتهامــات طهــران ويتهمونهــا بــدعم حــافظ

الأسد، ومما جاء فيه:

“اختـارت إيـران أن تبـارك يـد الجـزار في حمـاة، وأن تقـف معـه في خنـدق واحـد بوقوفهـا المكشـوف مـع
حافظ الأسد وهو يذبح الإسلام والمسلمين، ولو أنهم سكتوا لكفانا الصمت”.

وفي الواقــع، بعــد مذبحــة حمــاة ودعــم طهــران للأســد، أعلــن محمد فــاروق طيفــور، نــائب المرشــد العــام
يــة، وقــف جميــع أنشطتــه في إيــران احتجاجًــا علــى الــدعم الإيــراني لعمليــات لجماعــة الإخــوان السور

الإبادة التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه.

الخميني وحافظ الأسد
بعــد شهــور قليلــة مــن اســتيلاء الخميــني علــى الســلطة، كــانت ذروة الثــورة ضــد حــافظ الأســد علــى

ية الإسلامية ليست ذلك النظام الديمقراطي المناهض للاستبداد. أشدها، وبدا واضحًا أن الجمهور

في الواقـع، كـان حـافظ الأسـد الـذي لم تكـن لـه علاقـات دافئـة مـع شـاه إيـران أول رئيـس عـربي اعـترف
بسلطة الخميني وثورته، وأرسل له قرآنًا مرصعًا بالذهب وبرقية تهنئة أشاد فيها بالخميني وأعلن

ية. دعمه للثورة، وكان هذا الموقف من أسباب تجميد المباحثات العراقية السور

يا وقبلها، كان الأسد قد عرض على الخميني ملاذًا آمنًا في دمشق ودعاه عام  للإقامة في سور
بعد أن أجُبر على مغادرة العراق، لكنه بدلاً من ذلك فضل التوجه إلى فرنسا.

كمــا قــدم الأســد مساعــدات لحركــة الخميــني، وادعــى رحيــم صــفوي، المســتشار العســكري للمرشــد
يبات عسكرية في دمشق بغرض القتال ضد نظام الشاه. خامنئي، أن أنصار الخميني تلقوا تدر
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وفي أعقاب الثورة الإيرانية، سعى القادة الإيرانيون إلى إقامة علاقات قوية مع حافظ الأسد، وتبادل
يارات الودية في ، ثم في العام ، اتخذ الأسد الموقف المثير عندما دعم إيران النظامان الز
يا الأسد خلال الحرب الإيرانية العراقية، رغم المبادئ القومية العربية التي روج لها علنًا، وأصبحت سور
الدولـة العربيـة الوحيـدة الـتي وقفـت إلى جـانب إيـران، وكـان دعـم الأسـد لإيـران بدايـة لإيجـاد مـوطئ

قدم ونقطة انطلاق للأخيرة في المنطقة العربية.

يا بمثابة قناة مهمة لشحنات وبحسب باتريك سيل الصديق المقرب لنظام الأسد، فقد كانت سور
الأسلحة إلى إيران، وقدمت أشكالاً مختلفة من المساعدة العسكرية، بما في ذلك تسهيل الضربات
الجويــة الإيرانيــة علــى المطــارات العســكرية العراقيــة، وتزويــد طهــران بالأســلحة والمــدربين العســكريين
والمعدات السوفيتية والمساعدات الطبية، بجانب دعم أعمال الشغب الداخلية داخل العراق في أثناء

الحرب الإيرانية العراقية.

كذلك خلال الحرب، ولصالح إيران، أغلق حافظ الأسد خط أنابيب “كركوك – بانياس” لمنع وصول
العراق إلى البحر الأبيض المتوسط.

يـة في بغـداد، واتهمـت نظـام لـذا في أغسـطس/آب  اقتحمـت القـوات العراقيـة السـفارة السور
الأســد بالقيــام بأعمــال التخريــب ودعــم الشيعــة داخــل العــراق بــالسلاح مــن أجــل إســقاط النظــام

كتوبر/تشرين الأول ، قطع العراق علاقاته رسميًا مع دمشق. العراقي، ثم في  أ

ويرى سيل أن تأييد ودعم الأسد الكبير لإيران في أثناء وبعد ثورتها، كان بمثابة إهانة متعمدة للسنة
الذين كان يحاربهم في الداخل، وكان يعتقد أنهم سلالة مختلفة تمامًا مقارنة بأولئك الذين استولوا
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على السلطة في إيران.

ية تحدت المؤسسات السنية”. كما يزعم سيل أن الحكومة الإيرانية الجديدة كانت “حركة إسلامية ثور

يا ” يرى الباحث مارك فاندرفين أن حافظ الأسد في العديد من وفي دراسته “المواجهة في سور
يا، ويرسم مقارنة ضمنية بين رجال خطاباته كان يبرز الفارق بين الثوريين في إيران والثوريين في سور
يا، إذ يحلل فاندرفين أحد خطابات الأسد التي ألقاها في الدين في إيران والجبهة الإسلامية في سور
يــة مقارنــة بالإيرانيــة، فقــال: “نحــن نشجــع مــارس/آذار ، وانتقــد فيهــا دوافــع المعارضــة السور

أولئك الذين يعملون من أجل الدين، ونقاتل أولئك الذين يستغلونه لأهداف غير دينية”.

حافظ الأسد يستقبل آية الله خامنئي في مطار دمشق

وفي مقابــل دعــم حــافظ الأســد لطهــران، ردت الأخــيرة مــن خلال دعمــه في الأيــام الــتي كــان في أشــد
الحاجـة إلى الـدعم مـن أجـل القضـاء علـى الثـورة، خصوصًـا أنـه كـان يبحـث عـن أي شرعيـة خارجيـة،
وبالفعـل دخلـت علاقـات الأسـد مـع إيـران مرحلـة التنسـيق الإستراتيجـي، ويمكـن وصـف هـذه الفـترة
ية-الإيرانيــة في المنطقــة، إضافــة لإرســال طهــران كميــات كــبيرة مــن النفــط بأنهــا ذروة العلاقــات السور

المجاني والمخفض إلى دمشق.

يـا تشهـدها في الثمانينـات، صـار النظامـان يتعـاملان وفي وسـط الاضطرابـات الشعبيـة الـتي كـانت سور
يــر الخارجيــة بشكــل مكشــوف، وتحركــت إيــران سريعًــا لــدعم النظــام الســوري، إذ زار إبراهيــم يــزدي وز
كـبر الأثـر في كـد أن الأسـد قـدم كـل أشكـال الـدعم للثـورة الإيرانيـة وكـان لـه أ الإيـراني حـافظ الأسـد، وأ
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يا وستقف معها ضد الأحداث الداخلية انتصار الثورة، لذا أوضح يزدي بأن إيران لن تتخلى عن سور
التي تمر بها.

ــة ــا بعــد حــادث الكلي ي ــائي إلى سور ــراني صــادق طباطب ــوزراء الإي ــائب رئيــس ال ــارات ن ي كذلــك كــثرت ز
العسكرية في حلب، ومن اللافت أن الأخير عقد مؤتمرًا صحفيًا أشاد فيه بحافظ الأسد، وقال: “إن

يا وسينضمون إليها إذا تطلب الموقف ذلك”. الإيرانيين يقفون الى جانب سور

يـدة “السـياسة الكويتيـة” في رسالـة لهـا مـن طهـران قـالت إن الخميـني وفي // نـشرت جر
ير إلى وجود مسلحين ية، وبالفعل أشارت العديد من التقار قرر إرسال قوات إيرانية للمرابطة في سور

يا قرب دمشق. إيرانيين في سور

يا. ومن اللافت، أن أول رحلة خارجية لرئيس في تاريخ إيران بعد ثورتها كانت إلى سور

ورغم أن البعض وصف ساعتها تحالف حافظ الأسد وطهران بزواج المصلحة، وأنه سيتفكك بمجرد
الإطاحة بصدام حسين، فإن التحالف لم يكن بالأساس مبنيًا على مواجهة صدام حسين فحسب،
فبجانب الدعم العسكري، بذلت إيران جهودًا متضافرة للتغلغل في المجتمع السوري من خلال إقامة

يا. المدارس والحوزات وتقديم عروض طيران مدعومة بشكل كبير لمواطنيها من أجل السفر إلى سور

وبالفعل جلبت طهران أفواجًا من “الحجاج الإيرانيين” إلى دمشق، وقامت حكومة الخميني ببناء
ــا) في جنــوب ينــب في منطقــة ســنية بالكامــل (سابقً ــالقرب مــن مقــام الســيدة ز أول حــوزة شيعيــة ب
ينـب – وهـو كملهـا مـن أجـل توسـعة مقـام السـيدة ز يلـت مبـان بأ دمشـق، – البعـض يشـير إلى أنـه أز
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يا، ولا يزال الموقع الذي لا يرتاده الشيعة الإثنى عشرية فحسب، بل أيضًا المجتمع العلوي الأكبر في سور
يا. أهم مزار شيعي في سور

ير إلى أن العديـد يـون مـن التحـالف بين الأسـد والخميـني، وتشـير التقـار لكـن في الواقـع، تضـايق السور
مــن الســكان المحليين لم يكونــوا مســتعدين للترحيــب بهــذا النــوع مــن الإسلام الــذي اجتــاح إيــران،
ينـــب” وفـــرض يـــارتهم لقـــبر “الســـيدة ز واســـتاءوا مـــن جـــرأة هـــؤلاء “الحجـــاج الإيـــرانيين” بســـبب ز

طقوسهم وتقاليدهم في كثير من الأحيان.

يـا ” إلى أن حـافظ الأسـد علـم أن ويـذكر البـاحث مـارك فانـدرفين في دراسـته “المواجهـة في سور
شرائح عديدة من السكان السوريين استاؤوا من نموذج الثورة الخمينية، لذا استغل هذا الأمر من
خلال الترويج بأن نموذج الحكم الذي قدمته الثورة الإيرانية هو ما ستقدمه المعارضة المسلحة، وهي
رواية بذل نظام الأسد جهودًا كبيرة لإثارتها، وبحسب فاندرفين فقد تضررت المعارضة السورية من

ية إيران الإسلامية. الصور السلبية التي أثارتها جمهور
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لذا أشار أبو مصعب السوري في شهادته على أحداث حماة إلى أن أحد الأخطاء القاتلة للمعارضة
المسلحة هي أنهم لم يشرحوا للمجتمع برنامجهم البديل عن النظام، ولم يكن أحد يعلم كيف ستكون
الحياة تحت حكمهم، رغم أنهم حظوا بتعاطف شريحة واسعة من السكان وبعض التجار وملاك
الأراضي السابقين وغيرهم من ضحايا حكم البعث، وكما يقول سيل: “فقد تحدثت المعارضة عن
يــا، لكنهــم لم يقــدموا أي برنــامج متماســك”، وبالتــالي لعــب فشــل يــة إسلاميــة في سور إنشــاء جمهور

المعارضة في الإعلان عن برنامجها السياسي دورًا في مصلحة الأسد.

وبحسب فاندرفين فقد نشر نظام الأسد دعاية صورت المعارضة كمتعصبين عنيفين، وعصابة عازمة
علـى تنفيـذ ولايـة الفقيـه علـى السـكان السـوريين، ويعقـب فانـدرفين: “كـانت التفاصـيل الـتي نـشرت
حول حكم المعارضة الإسلامية مماثلة بشكل لافت لبرنامج الخميني في إيران، ونتيجة لذلك، كان من

الصعب على السوريين عدم إجراء مقارنة بين جماعة الإخوان والثوار الإيرانيين”.

في المجمل، كان حافظ الأسد الحليف الإقليمي الثابت والوحيد لطهران منذ الثورة الإسلامية عام
، وفي المقابـل عـززت النخبـة السياسـية في طهـران تحالفهـا مـع النظـام السـوري ودعمـت القتـل
الجمــاعي الــذي ارتكبــه حــافظ الأســد ضــد الســوريين، واســتفاد الإيرانيــون بشكــل كــبير مــن طبيعــة
العلاقات المتينة مع حافظ الأسد، ربما كان تورط إيران في عهد حافظ الأسد غير مكشوف، لكنه أصبح

صارخًا هذه الأيام.
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وفي الواقع فإن الأولوية الأساسية لكلا النظامين من البداية هي بقاء الآخر والدفاع عنه مهما ارتكب
أي منهما من مجازر، وإذا تمت الإطاحة بنظام بشار الأسد واستبداله بنظام معبر عن السوريين،
كــبر خســارة لهــا علــى المســتوى ــه ســيكون أ ــا بأن ــالغ إن قلن ــران ولا نب فــإن ذلــك ســيمثل كابوسًــا لإي

الإقليمي.

لذا تبذل طهران منذ تحالفها مع حافظ الأسد كل ما في وسعها لضمان عدم الإطاحة بهذا النظام،
وهو ما ظهر واضحًا منذ البداية وما زال مستمرًا اليوم.
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